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كلمتا وزیر المالیة علي حسن خلیل في ادارة حصر التبغ والتنباك   :الموضوع
الحدث صباح الیوم في افتتاح قاعة التدریب المھني والتقني وفي  -الریجي –

احتفال تكریم مزارعي التبغ. (المزید من وقائع الاحتفالین تجدونھما على 
 م)صفحة الوكالة الوطنیة للاعلا

  
 كلمة الوزیر خلیل في افتتاح قاعة التدریب المھني والتقني:

"یشرفني أن أكون بینكم الیوم في ھذا الحفل المتمیز لنشھد معاً معنیین في 
ادارة حصر التبغ والتنباك وشركاء في مختلف المجالات على نجاح تجربة 

الحیاة أولاً  في الادارة العامة، أثبتت في الفعل وممارسة النتائج قدرتھا على
وعلى الاستمرار والتطور والابداع، وھي إشارة تتجاوز مسألة ترتبط بادارة 

محدودة الى تجدید الثقة بالقطاع العام واداراتھ ومؤسساتھ، اذا ما تمت رعایتھ 
بشكل سلیم وضخ في جسده الكادرات الكفؤة المثبتة نجاحاتھوأن نؤكد أن 

الحامیة لكل ادوات الانتاج والفعل. الدولة تبقى ویجب أن تبقى الداعمة و
والیوم ونحن نشھد معاً على ھذا الانجاز الذي تقدمھ ادارة حصر التبغ 

والتنباك لیس فقط لموظفیھا، بل تقدمھ كتجربة ونموذج وكمكان متخصص 
لكل ادارات الدولة. نشھد أن باستطاعتنا أن نغیر ھذا النمط السائد في القطاع 

قواعد التي قامت علیھا العلاقة بین الموظف والادارة، الاداري، وأن نغییر ال
وبین الادارة والسلطة السیاسیة، وأن نرسي معاً قواعد لشراكة فعلیة وحقیقیة 

تحدث ھذا التغییر النوعي في عمل الادارة العامة على المستوى الوطني 
ككل. وما الالتفات الى قضیة التدعیم المستمر بالتعاون مع مركز باسل 

حان الاّ اشارة تأكید ورؤیة استراتیجیة لدى ادارة الحصر (حصر التبغ فلی
والتنباك) في أن تلعب ھذا الدور الرائد على صعید مشروع التأمین العام بین 
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الادارة والموظف. والیوم نضیف مع ھذه القاعة انجازاً على إنجازات الادارة 
صمد، وھذا وحده ربما التي أكدت خلال التجربة الماضیة أن باستطاعتھا أن ت

یشكل إنجازاً في عالم یتجھ الى الابتعاد أولاً عن كل الزراعات وبالأخص عن 
زراعة التبغ لما لھا من وقع على صعید الرأي العام تجاه المسألة الصحیة 

 بشكل واسع.

لكن بالمفھوم الذي قامت علیھ ھذه الادارة وھو مفھوم یلامس قضایا الناس 
التنمیة المجتمعیة والحفاظ على أوسع شریحة ممكنة من والتنمیة البشریة و

المزارعین المتمسكین بأرضھم، وبما لھذا الأمر من أثر اجتماعي وتنموي 
على مستوى الوطن ككل، وفي الوقت نفسھ مع إبقاء ھذا الخیط الرفیع قائماً 

بالمحافظة والتأكید على الصحة العامة والتقیید بالأنظمة والقوانین بھدف 
قدرة على أن لا تقع في خسائر رغم الدعم الذي یقدم والحفاظ على مبدأ ال

 التوازن بین ما تقدمھ وما یقدم الیھ.

ان ننتقل الیوم الى مرحلة متقدمة كمرحلة تنظیم التعاطي بالتدریب إنما یدل 
على أننا تخطینا مرحلة الأزمة الى مرحلة التطور والى مرحلة الابداع على 

 ھذا الصعید.

سر نجاح أي مؤسسة من المؤسسات الحدیثة ھو في الادارة الحكیمة إن 
والقادرة على أن ترسم رؤیة وتكون قادرة أن تعمل في إطارھا من أجل 
تحقیق مجموعة الأھداف التي تریدھا. وحتى تستطیع ھذه الادارة القیام 

بالواجبات المنوطة بھا وفق الرؤیة التي تقرھا، یجب أن تشارك مع فریق 
ناجح وكفؤ یمتلك مھارات النجاح التي لا یمكن أن تتأمن الا من خلال  عمل

مھارات التدریب المستمر والفاعل للوصول الى أعلى درجة من الجھوزیة 
مواكبة للتطورات الحاصلة. من ھنا كانت المبادرة الى إیلاء وتعزیز التدریب 

 لاداء عمل الریجي ككل.

ار في الرأسمال البشري الذي لا یقل أھمیة وھذا الأمر بذاتھ یدفع نسبة الاستثم
عن الاستثمار في الرأسمال المادي الذي یحصذن من خلال ادارة الریجي. 
فالاستثمار في المجال البشري یعني تحسین مھارات وانتاجیة الفرد وضخ 

الروح بدایة في ھذا الفرد وإعطائھ الثقة بنفسھ وبقدرتھ كي یعمل نحو 
جیتھ وكذلك القیمة الاقتصادیة للأفراد وللمجتمع الأفضل، مما یعزز انتا

وللعاملین وفي الوقت نفسھ للمؤسسة كي تؤمن الربح الاقتصادیة والمادیة 
 المطلوبة.



الیوم الشراكة التي قامت بین معھد باسل فلیحان وادارة الریجي ورعایة 
 وزارة المالیة والعمل الجدي على تعزیز امكانیات القطاع العام في مختلف
مجالاتھ ووضع البرامج التدریبیة لدى ادارة الحصر، ربما یفتح على تلبیة 

الاحتیاجات الكثیر من الادارات العامة التي یمكن لبرامج مشتركة أن تحقق 
 بعض من ھذه الانجازات.

متدرب یؤكد  315دورة تدریبیة في وقت قصیر تشمل  35كما رأینا تنفیذ 
ع لدى طاقم العمل ھذا  للوصول الى أعلى على الحیویة الكبیرة، وان الاندفا

درجة ممكنة من النتائج التي یمكن أن تتحقق. نتحدث كثیراً عن انتاجات 
الریجي، لكن اود أن اشیر أن ما حققتھ الریجي لیس تمركزاً للعمل فقط في 

الادارة المركزیة، بل تعزیز ایضاً في الدورات التدریبیة المستمرة في 
وھذا بحد ذاتھ یدفع باتجاه التركیز على منطق التنمیة المراكز الاقلیمیة 

الشاملة وتنمیة المناطق، وفي تعزیز الشراكة مع المزارع وبناء علاقة ثقة مع 
كل الذین یتواصلون بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة مع ادارة الحصر ما 
یخلق ھذه الدورة المتمایزة من علاقات مبنیة على الاحترام بكل ما یتصل 

اجات المزارع والعاملین وصولاً الى انتاج قادر على الحیاة في زمن بح
 صعب إقتصادیاً وسیاسیاً.

ارید ان ننوه اننا الیوم أمام رؤیة تتجھ الى مواكبة العصر والى استخدام 
التقنیات الحدیثة وعد الوقوف في موقف المتفرج والأمور تسیر من أمامنا، 

حریكھا والدفع الى جعلھا تمارس فعل الخلق الى اعادة الذاكرة للذین سبقوا وت
والابداع وتدریب الجدد بما یجعل وجودھم وإمكانیاتھم قدرة على تطویر 

 الادارة والعمل.

في ھذا الحفل اننا نجدد معاً ایماننا بقدرة ھذا الوطن على الحیاة، وبقدرة 
والثقة  مؤساتھ واداراتھ على القیام بدورھا الرائد والفاعل على مستوى العمل

وبناء العلاقة مع المواطن، وقدرة ھذه الادارة أن تبدع وأن تتطور من خلال 
تجربة في أكثر من وزارة، وكنت أرى وللأسف أن ھناك نوع من تحطیم 

العزائم والابتعاد عنھا من خلال ادارات ردیفة بدیلة تبقى معلقة وغیر 
مكم ھا أن الیوم أؤكد أمامسؤولة تجاه الدولة والناس، ھذه التجربة قد أثبتت فشل

أنھ باستطاعتنا اذا ما اعطینا الثقة للادارة العامة واذا عملنا جاھدین على 
المراقبة والمحاسبة، واذا ما أمناّ الامكانیات التي تھدر في أماكن كثیرة أو 

بفائدة أقل من الفائدة التي یمكن أن تؤمنھا الادارة العامة فإننا نستطیع أن نبني 



أن تلبي احتیاجاتنا. عندما اقول ھذا الكلام لا بالمعنى العام دولة قادرة على 
اتجاوز منطق اننا بحاجة الى تأمین شراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص، 

ورأینا في تجربة ادارة الحصر نموذجاً یجب أن یعمل علیھ، ولكن لم نزود 
الدولة واداراتھا ومؤسساتھا في قطاع غیر مسؤول مباشرة عن الناس 

ینا أن نحافظ على ھذا الخیط الذي یربط بین الدولة ومؤسساتھا وقضایاھم، عل
 وبین الاستفادة من كل القدرات الأخرى على كل المستویات.

یشرفني أیضاً أن اعبر عن امتناني وتقدیري وعن تنویھ خاص كوزیر للمالیة 
بإدارة حصر التبغ والتنباك ورئیسھا الاستاذ ناصیف سقلاوي الذي صمد 

ملھ، ویسرني ان اعبر عن ھذا بكتاب تنویھ خاص من وزارة بانجازاتھ وع
المالیة اللبنانیة الى السید سقلاوي الذي استطاع في الظروف الصعبة التي 

تمر بھا البلد والمنطقة والمنافسة الكبیرة واعمال التھریب، تجاوز نواع 
 الحرب المفتوحة بكل مسؤولیة". 

  

  

 رع التبغ:كلمة الوزیر خلیل في حفل تكریم مزا

"نلتقي الیوم لنقول ان ادارة الریجي تحدث تطوراً استثنائیاً في عمل الادارة 
وتدریب الموظفین، وأن تكون ملتفتة الى المزارعین،  الى روح وجھد ھذا 
القطاع وأعني المزارع الذي یبقى لھ الدور الأساس والفضل الأكبر، وعلینا 

 ایاه.المسؤولیة الأھم بأن نلتفت الیھ والى قض

مشكلة المزارع اللبناني ھي في نظرة الدولة الى عملیة التنمیة والى عملیة 
توزیع قدرات الانتاج على قطاعات مختلفة. نظرة الدولة والمناطق وحرمانھا 

من دورة التنمیة ونظرة الدولة الى التنمیة والتطویر وتطور ھذه المناطق 
ولة لكیفیة متابعة التطورات وتنظیم علاقتھا مع المركز العاصمة، ونظرة الد

العالمیة المتصلة بالزراعة والبحث عن الزراعات الأجدى والأكثر قدرة على 
 العطاء وعلى المنافسة.

للأسف إن ھذه الدولة كانت قاصرة ومقصرة خلال عقود طویلة بالتفات الى 
قضایا المزارعین ومشاكلھم، فقطاع الزارعة الذي یعتبر الیوم من أھم وأبرز 

قطاعات في العالم الذي یجب أن تعرف وتحفظ وتحمى من الدولة، لا یمن ال



لزراعة مھما كانت تبغاً أو غیرھا في العالم یوجد فیھ ھذا الكم من المنافسة 
وعدم الكفاءة بتأمین الموارد وعدم التوازن في تأمین ھذه الموارد أن یستطیع 

من الدولة. الیوم وفي  الاستمرار والبقاء والتطور دون أن یكون ھناك رعایة
 365دول الاتحاد الأوروبي وحدھا تدعم الزراعة بملیار یورو یومیاً أي 

ملیار یورو دعماً للقطاع الزراعي، ھذا الأمر لیس مبالغة ووفق احصائیات 
ھناك زیادة في الدعم. نتكلم عن قطاع الزراعة لیس  2006تعود الى العام 

 ً فحسب فھو واحد من العناصر التي تؤمن  لأنھ قطاعاً انتاجیاً یؤمن انتاجا
الاستقرار الاجتماعي، ویساھم في عملیة التنمیة وفي توزیع الموارد وادارتھا 
وعدم الضغط على الأمور التي تستطیع الدولة أن تتحمل أعباءھا. أقول ھذا 
لتبیان نظرتنا الى مزارع التبغ في المناطق اللبنانیة المختلفة من الجنوب الى 

والبقاع وعكار ولیس لنسجل موقفاً سیاسیاً في منطق معینّ، بل ھو  الشمال
تعبیر عن حاجة فعلیة لربط ھؤلاء المزارعین في أرضھم بالحد الذي یمكنھم 

من العیش بكرامة وعدم توسع النزوح من الریف الى المدینة. ھذا الأمر لھ 
بأرضھا وأن أبعاد سیاسیة واجتماعیة، لكن الأھم ھو أن نبقي الناس مرتبطة 

لا نساھم في عملیة الھجرة والنزوح من الریف الى المدینة، مما لھذا الأمر 
 من آثار اقتصادیة واجتماعیة وفي كثیر من الأحیان سیاسیة على البلد ككل.

الیوم لست في وارد تعداد كل من ساھم في دعم قطاع التبغ والتنباك من خلال 
تماماً اننا نتجھ الى عالم یتجھ الى  المراحل الماضیة على ھذا الصعید. أعرف

انحسار في زراعة التبغ التبغ وھذا أمر مشروع بموازاة التفتیش عن بدائل 
لھذه الزراعة وتحجیمھا اذا لم یكن ھناك نوایا، لذا یجب ان یكون ھناك خطة 
استراتیجیة باستبدال ھذه الزراعات جدیاً ولیس كما حصل عندما اتخذ قرار 

ت الممنوعة في البقاع، والتفتیش عن زراعات بدیلة كانت في منع الزراعا
 وھماً كلفت الدولة ولم یخدم استقرار المزارعین في البقاع ولم یقدم لھم شیئاً.

حین نتحدث الیوم عن رؤیة جدیدة لزراعة التبغ وھذا أمر مشروع، یجب أن 
ن یترافق مع رؤیة استراتیجیة واضحة للدولة في حمایة المزارعین وتأمی

البدائل والدعم لھذه البدائل. اذا ما قارنا حجم ما تقدمھ ادارة حصر التبغ 
والتنباك وما تدعم بھ الدولة المزارع مع الاحتیاجات والأثر الاجتماعي 

والاقتصادي یبقى قلیلاً على ما یقدمھ ھؤلاء المزارعون، فھم لا یقدمون 
 ا وللوطن.لأنفسھم بقدر ما یقدمون للاستقرار وللدولة ولمناعتھ



اني أثني على ادارة الریجي بتمیزھا بالرؤیة الحكیمة التي تدیر فیھا ھذا 
القطاع وبالعلاقة المتمایزة بین المزارع والجھة المسؤولة عنھ في كل 

الاعراف السائدة خاصة. دائماً ھناك في بلدنا نوع من المحاور وسؤ علاقة 
ن بتجربة رائدة وممیزة على علاقة بین المزارع والادارة المسؤولة عنھ، ولك

أكثر من صعید استطعنا أن نبني ھذه الشراكة التي نشھد علیھا الیوم، ادارة 
متحسسة بخصوصیة ھذا القطاع وتلتفت الى مطالب المزارعین واحتیاجاتھم 
وتحاول ان تواكب وتقرب قدر الامكان لتكسر الحواجز التي ربما ما زالت 

مر نشھد لھ ونعتبره واحداً من المیزات قائمة منذ عقود سابقة. ھذا الأ
الاضافیة التي تضاف الى انجازات الادارة أن یكون لنا القدرة على رسم ھذه 

 العلاقة المتمیزة بین الادارة والمزارع.

الیوم عنما نشھد تكریم ھؤلاء المزارعین انما نكرم انفسنا بحضورھم لأنھم 
ى آخر مزارع في لبنان ھم ھم الأساس والأھم المزارع الأول والثاني حت

الذین صنعوا مجداً زعزة وكرامة الانسان في لبنان لأنھم یعبرون عن العزة 
الحقیقیة بجھدھم وتعبھم أو بسھرھم وھم الذین دفعوا ثمناً كبیراً من صحتھم 

 ومستقبلھم كي یؤمنوا مستقبلھم بشكل شریف".
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